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قَبْــلَ أنْ تذَْهَــبَ »مَامَــا« للِْعَمَلِ، 

تـِـي  لجِدََّ -كَعَادَتهِــا-  ألْصَقَــتْ 

نةًَ. ــة«  أوْرَاقًا صَغِيــرَةً مُلوََّ »صَافِيَّ

ــخِ وَهِــي  ــوَ الْمَطْبَ ــي نحَْ مَشَــتْ جَدّتِ

تـُـرَدِّدُ مَــا قَرَأتَْهُ فِــي الْوَرَقَــةِ الْخضَْرَاءِ 

لًًا  ــى لًَا تنَْسَــى: »عَليَْنَــا أوَّ مَرّتيَْــنِ حَتَّ

تحَْضِيــرُ الْفَطُــورِ«.
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ــةِ؛ أخْرَجَــتْ  جَ ــامَ الثَّلَّاَّ ــي أمَ تِ ــتْ جَدَّ وَقَفَ

لبََنًــا مُحـَـىَّ باِلْعَسَــلِ، وَبيَْضًــا، وَجبُْنًا، ثمَُّ 

حَكَّــتْ رَأسَْــهَا: »ومَــاذَا أيْضًــا؟« رَاحَــتْ 

تبَْحـَـثُ عَــنِ الْوَرَقَــةِ الْخضَْــرَاءِ حَوْلهََــا ...

فَقُلْــتُ لهََــا: »وَمرَبَّــى الْبَلـَـحِ الَّتِــي أحُِبُّهَــا 

ــتْ:  ــي وَقَالَ تِ ــي«. ابْتَسَــمَتْ جَدَّ تِ ــا جَدَّ يَ

»صِــرْتُ أحُِبُّهَــا مِثْلُــكِ يَــا حَبِيبَتِــي«. 
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تـِـي ، وقَرَأتَِ  أنهَيْنَــا الفَطُــورَ، وقَفَــتْ جَدَّ

ــدَ  ــالٍ: »بعَْ ــوْتٍ عَ ــراءَ بصَِ ــةَ الْحمَْ الْوَرَقَ

وَاءِ«. ــدَّ ــدُ ال الْفَطُــورِ يحَِيــنُ مَوْعِ

مِــنَ  كَبِيــرًا  كُوبـًـا  تـِـي  لجِدََّ أحَْضَــرْتُ 

وَاءَ،  ــتِ الــدَّ الْمَــاءِ؛ فَمَــدَّتْ يدََهَــا وَتنََاوَلَ

ــا  ــكْرًا يَ ــي: »شُ ــىَ كَتِفِ ــي عَ تِ ــتْ جَدَّ رَبَّتَ

صَغِيرَتـِـي«. 67



ــزَّازِ؛  ــيِّهَا الْهَ ــىَ كُرْسِ ــي عَ تِ ــتْ جَدَّ جَلسََ

تسََــحَّبْتُ مِــنْ وَرَائهَِــا... أخَْفَيْــتُ بيَِــدَيَّ 

فِــي  وَهَمَسْــتُ  عَيْنَيْهَــا  غِيرَتيَْــنِ  الصَّ

ــا؟!«.  ــنْ أنََ ــا: »مَ أذُُنيَْهَ
تـِـي، حَاوَلتَْ أنَْ تتََذَكَّرَ اسْــمِي،  صَمَتَــتْ جَدَّ

ــتْ:  ــوَانٍ قَالَ ــدَ ثَ ــتَطِعْ... بعَْ ــمْ تسَْ ــا لَ لكَِنَّهَ

»أنْــتِ حَبِيبَتِــي« 

ــا  ــةُ يَ ــا: »خَدِيجَ ــنْ عَيْنَيْهَ ــدَيَّ عَ ــتُ يَ   رَفَعْ

ــةُ«. ــمِي خَدِيجَ ــي، اسْ تِ جَدَّ
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وَخيُُــوطَ  الْغَــزْلِ  إبـَـرَ  تـِـي  جَدَّ أمَْسَــكتَْ 

ــوفِ؛ فَطَلبَْــتُ مِنْهَــا أنَْ تغَْــزلَِ ليِ هَذِهِ  الصُّ

ــاتٍ  ــرَّزَةً بفَِراشَ ــةً مُطَ ــةً وَرْدِيَّ ــرَّةَ حَقِيبَ الْمَ

ــي«.  ــنْ عُيُونِ ــي: »مِ ــةٍ، فَأجَابتَْنِ زَهْريَِّ

ا  تـِـي »صَافِيَــة« مَاهِــرَةٌ جِــدًّ بالْمُنَاسَــبَةِ، جَدَّ

فِــي الْغَــزْلِ. 

  ثـُـمَّ ترََكْتُهَــا وَذَهَبْــتُ ألْعَــبُ فِــي 

ــاعَتَانِ،  ــرَّتْ سَ ــى مَ ــي حَتَّ غُرْفَتِ

ــدْتُ... ــا عُ ــنْ عِنْدَمَ لكَِ
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وَجَدْتهَُــا قَدْ صَنَعَتْ ليِ باِلْفِعْلِ مِعْطَفًا أزَْرَقَ!    

ــذِي  ــهُ الْمِعْطَــفُ الْخاَمِــسُ الَّ ــي!! إنَّ ــا إلهَِ يَ

ــهْرَ. ناَوَلتَْنِي إيَّاهُ:  تيِ هَــذَا الشَّ تغَْزلِـُـهُ لـِـي جَدَّ

»مَــا رَأيُْــكِ؟ هَــلْ هُــوَ مَقاسُــكِ يَــا تُــرَى؟«

 : قَبَّلْــتُ رَأسَْــهَا وَناَدَيْتُهَا باِسْــمِهَا كَمَا تحُِبُّ

»مَــا أحَْلََّاهُ! شُــكْرًا ياَ أجَْمَــلَ صَافِيَة« 

تـِـي  جَدَّ تنَْــسَ  لـَـمْ  لمَِــاذَا  قَلِيــلًَّا..  ـرْتُ  فَكّـَ

باِلزهَايْمَــر؟ِ!!  مَرَضِهَــا  رَغْــمَ  بْــرَةِ  الْإِ شُــغْلَ 

تـِـي أشْــيَاءَ!! وَتتََذَكَّــرُ  عَجِيــبٌ! … تنَْسَــى جَدَّ

أشَْــيَاءَ!!.        
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تـِـي خِزَانتَِــي لتُِعَلِّــقَ الْمِعْطَــفَ،   فَتَحـَـتْ جَدَّ

ــةٍ؛  ــرَى مُعَلَّقَ ــا تفََاجَــأتَْ بمَِعَاطِــفَ أخُْ لكَِنَّهَ

مِعْطَــفٍ أسَْــوَدَ، وَمِعْطَــفٍ أصَْفَــرَ، وَثَالِــثٍ 

أحَْمَــرَ، وَرَابـِـعٍ أخَْضَــرَ. 

تـِـي خَجـَـلًَّا، وَحَلَّتْ مَــا غَزَلتَْهُ  احْمَــرَّ وَجْــهُ جَدَّ

ــنَغْزلُِ  ــكِ سَ ــا رَأيُْ ــي: »مَ ــتْ لِ ــا وَقَالَ بيَِدَيْهَ

لسَِــريِركِِ مَفْرَشًــا؟«.
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تِــي، أرُِيــدُكِ أنَْ تغَْزلِِــي  ــا جَدَّ صِحْــتُ: »لًَا يَ

بفَِراشَــاتٍ  مُطَــرَّزَةً  ـةً  وَرْدِيّـَ حَقِيبَــةً  لـِـي 

ــى لًَا  ــرَةٌ حَتَّ ــي فِكْ ــرَتْ لِ ــمَّ خَطَ ــةٍ«، ثُ زَهْريَِّ

ــرَّةَ. ــذِه الْمَ ــي هَ ــي طَلبَِ تِ ــى جَدَّ تنَْسَ

كَبِيــرَةً  لوَْحَــةً  أحَْضَــرْتُ 

عَليَْهَــا  رَسَــمْتُ  وألْوَانـًـا؛ 

وفَوْقَهَــا  ـةً  وَرْدِيّـَ حَقِيبَــةً 

فَراشَــاتٍ زَهْريَِّةً، ثـُـمَّ عَلَّقْتُ 

تـِـي. جَدَّ أمَــامَ  اللَّوْحَــةَ 
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تغَْــزلُِ،  وَهِــيَ  ِللَِّوْحَــةِ  جَدّتـِـي  نظََــرَتْ   

ــنْ  ــوطَ، لكَِ ــا الْخيُُ ــا أنُاَوِلهَُ ــتُ جِوَارَهَ فَجلَسَْ

فَجْــأةًَ... فَلتََتْ مِنْهَــا ضِحْكةٌَ.. »ههههههه« 

وَقَالـَـتْ: »تذََكَّــرْتُ أمَْــرَ الْمِعْطَــفِ رَقْــم 

ِخَمْسَــةٍ«.
ــمْ أتمََالَــكْ نفَْسِــي وَضَحِكْــتُ أنََــا أيَْضًــا  فَلَ

ــنْ  ــفِ، لكَِ ــلِ الْمِعْطَ ــن أجَْ ــسَ مِ ــا، ليَْ مَعَهَ

ــرُ. ــدَأتَْ تتََذَكَّ ــي بَ تِ ــعَادَتيِ أنَّ جَدَّ لسَِ
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